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الحتويات 
عن المؤلف 


يوسف بن عبد الرحمن 


51310612. 3 


*: مقدمات تمهيدية 


١‏ مقدمةالبحث 
مقدمة اليف 


ان للدت عنم وتسيهه رمدو وتسدوه رتفوة بللستفن ترون انقنسها وق بقكات ‏ أغالنا مون الفا مضل اوسن عمل 
فلا هادى له 


واكك إلا الذا لذ الك هده لا قرريك :إلا لز وم وه ول الااشواه واقيل ان عدا خيده رورسو اقل ل واشرقة وأركاه 

اما بعد 

فهذا بحث مختصر في حية القياس حاوات فيه قدر الطاقة الاختصار والايجاز والااقتصار علي موضوع البحث فم اتعرض لكثير من 
المسائل خشية الاطالة ,وقد قسمت البحث الى مقدمات تمهيدية: 

الاولي في بيان اهمية العمل بالقياس, والثانية في تعريف القياس لغة واصطلاحا ,والثالثة في انواع القياس, والرابعة في بيان 

اول من نقل عنه انكار القياس وتعريف موجر ب4. 9 شرعت 2 بيان ادلة نفاة القياس وذلك 2 المبحث الاول, 9 المبحث الثاني 
وهو في ادلة القائلين بالقياس 3 المبحث الثالث 42 مناقشة ادلهة منكري القياس 9 خلاصة البحث. 

وفي النهاية أسأل الله سبحانه بمنه وكمه أن ينفعنى واخواني ببذا العمل ,وان يلهمنا رشدنا, وان يوحد صفنا, ومع كامتنا علي الحق. 
*' مقدمات تمهيدية 

”6١‏ الممقدمة الاولى:أهمية القياس 

مقدمات تمهيدية 

المقدمة الاولى:أهمية القّياس 

القياس هو الدليل الرابع من ادلة اصول الفقه وهو اصل عظيٍ الشان جايل القدر فبه استنبطت اكثر الاحكام لان النصوص محصورة 
والحوادث متجددة غير محصورة وإذلك قال الامام احمد لا يستغني احد عن القياس وقال القياس ضرورة وقال (إمام الحرمين: إن 
أكثرٌ الحوادث لا نص فيا بحَالءوَلِدَا قَالَ غيره من الْأئَة: إنه لو كر يستَعمَل القياس أَفْضَى إِلَ خاو كثير مِنْ الحوَادث عَنْ الأحكام» 
لقلة التصوص وكون الصور لا نباية لها.) انتبي من البحر امحيط للزركشي 

ولقد أجمعت الامة عل العمل بالقياس روقك وردت بذلك الاثار و وتواتر ذلك المعني عن الصحابة والتابعين وأَعْة الهدي ب فال به 
ل 7 الائة 0 0 من 00 وه من الاصول لمي 0 2 2 جاء 0 0 فقَال 00 
لي 0 اليوم ُُ التحرير وغيره 

ولقد وقف الناس من القياس مواقف متباينة فنهم من غلا في الاخذ به فعارض التعيومن الصرضة الميححة براه 

ومنهم من غلا في رفضه واتكاره خرمه , ومنهم من عمل به بشروطه وهم اهل التحقيق.فلم يلجاوا اليه الا عند الضرورة 

اذا لم يجدوا حك المسالة أو النازلة في الاب والسنة أوالا جماع. 


607 المقدمة الثانية: تعريف القياس 


المقدمة الثانية: تعريف القياس 
تعريف القياس لغة 0 


قال صاحب تار الصحاح إق ق ي س قاس الشيء بالثيء قذّره على مثاله. ويقال عنما فيس رخ قامس رع أي قدر رع | 
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*: مقدمات تمهيدية 
وقال صاحب لسان العرب | (قيس) : قاس الشيء يقِيسه قيساً وقياساً واقتاسه وقيسه إذا قدره على مثاله قال: فين بالأيدي مقيساته 
مقدرات وغيطاتة والمقياس: المقدار. وقاس الشىء يقوسه قوسا لغة في قاسه يقيسه. ويقال: قسته وقسته أقوسه قوسا وقياساً ولا 
يقال أقسته بالألف. والمقياس: ما قيس به. نس والقاس: القَدْر يقال: قيس رمج وقاسه........... وقاس الطبيب قعْرَ الجراحة 
قيساً وأنشد إذا قامها الآسبي التطابي َرَت عَتِيستها وازداد وهياً هزومبا وق علديك الشعى: أنه قَضى بشهادة القائ مع بين المْشْجوج 
أي الذي يقيس الشجة ويتعرف غَورها بالميل الذي يدخله فيها ليعتبرها ويينهما قيس رح وقاس رخ أي قدر رخ.| 


4 تعريف القياس اصطلاحا 

تعريف القياس اصطلاحا 

اختلف الاصوليون في تعريفه نظرا لاختلافهم في مسألة هل القياس دليل شرعي نصبه الشارع أو هو عمل اجتبد فن قال بان القياس 
دليل نصبه الشارع عبر عن القياس بانه استواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حم الاصل هذا تعريف الامدي سيف 
الدين في الاحكام 

ومنهم من عبر بلفظ المساواة كابن الحاجب وابن عبد الشكور فقال ابن الحاجب: مساواة فرع لاصل في علة حكه 

اما من قال بان القياس هو عمل الجتبد كابي بكر الباقلاني وتبعه امام الحرمين والغزالي والرازي والامدي فقد عبروا عن القياس بأنه 
حمل معلوم علي معلوم في اثبات حك لما او نفيه عنبما بامى جامع يينهما 

واختازه' ا كثر الحققيق من اللاصوليين 

ولا نريد الاطالة في بحث الاعتراضات علي هذه التعريفات ولكنا نختار ما ختاره امحققون وهو ان القياس هو حمل معلوم علي ما عل 
حكه لاستوائهما في علة الحكم لدي الجتبد 

قال صاحب عرافي السعود 

مل معلوم علي ما قد علم للاستوا في علة الحم وسم 

وان ترد شموله لما فسد فزد لدي الحامل والزيد اسد 

اذا فأركان القياس التي يقوم عليها اربعة هي الاصل والفرع والعلة والحكم ولابد لكل قياس من توفر هذه الاركان 

فالاصل هو المعلوم الذي ثبت حكمه بالشرع وهوما يقاس عليه ويشبه الفرع به, والفرع هنا هو الامى الذي ل يرد حكمه في الشرع ابتداء 
وهو ما يطلب قياسه عل الاصل, والعلة هي الوصف الجامع بين اللاصل والفرع, والحكم هو 

ثمرة قياس الفرع علي الاصل. 


ه” المقدمة الثالثة: أنواع القياس 

المقدمة الثالثة: أنواع القياس 

ينسم القياس الي قسمين الاول هو قياس العكس والثاني هو قياس الطرد, فأما قياس العكس فعبارة عن اثبات عكس حك الاصل 
للفرع لان علة الفرع عكس علة الاصل ومثله كا ذكر رسول الله ص الله عليه وسلم (وفي بضع احدم صدقة) قالوا اياقي احدنا شبوته 
ويكون له فيها أجر جر؟ قال صلى الله عليه وسلم: (أدأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في 
الحلال كان له فيها أجر) الحديث رواه مسلم عن الي ذر الغفاري. اما النوع الثاني من القياس فهو قياس الطرد وينقسم الي ثلاثة 
اقسام ,قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه قال الامام الجويني في الورقات في اصول الفقه (فَقيّاس الْعلةت مَا كانت الْعلة فيه 


.ابن :الى 7 0200 إن .الإو د ماه بعر هه سمس 59 مه 2008 عا زر د .ا جز ال : د ٠.‏ ا يو ال 2 لوكي برب مه ا ا ري هزه 
وقياس الدلالة: وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر» وهو أن تكون العلة دالة على الحم ولا تكون موجبة للج. 
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ا مقدمات 


رمرم فهو ١‏ ره 


وقياس الشبه: 4: وهو المرع المتردد بن أصلين» لق بأكترهما شا ول بعارانه - إمكان ا قله ٠‏ ومن شرط الْفْرع 
نابا صل وَمِنْ شَرْط الأصل: أن يكُونَ كَابَا يديل متفتي عليه ب ين المصمين.) انتهي 
قال ابن لقم في لام رفن (وَالأقيَة المستعملة 8 الاستدلال لام قياس علد 9 دلالت وقياس شب به وقد وردث كلها 


خام م 


والياد” إَأما قياس العلا فقّد جاءً 5 كاب اللّه ع 0 5 مواضع» منها قوله تعالى: إن مش َس عند اللّه و كثل ادم 
بن رَابٍ ثم قال ل كن فيكُوذ| اير ََالَ أن عيسى نظير آدم في التَكونٍ يجامع ما يران فيه من الى الذي تعلق 
0 مان الَخْوقتِ؛ وَهْرَ حا طوعًا لشيضه وتكوينه» كيتَ ينك وجود عبن من غير أب من يق يوجود آدم من ع 
أب و 1 جود 2 من رم دم وعيسى نظيران مهما الى الذي 2 تعليق الإيجاد والدلق ا قياس 
دالا 5 قو المع : ب الأْصلٍ والقرع ديل الع رزوي 32 قوله تَعالى: اومن آياته أَنّك تَرَى رض خاشعة َإدًا ١‏ ترا كينا الحَاءَ 
اهرت وربك إن الذي اما لحي المُوقّ إنّه عل 17 ششٍِ قير فل سجاه عياده 5 أراهم من الإحياء الذي كنلره وشاهدوه 


20 ال 


على الإحياء الذي ادو ولك ياس إخاء وعد إحاءة واعتبار الي ينظره وال الوعية مي عموم قدرته سبحاته» وكال 
نه وإحياء الأرض دليل الْعلة ومنه قوله تعالى: ترج ام هن الث رك اميت من الي يحي الأرض بعد موتها وكدَلِكَ 
ْرجونَ! هَدَلَ بالنطير عل النظيرء وقرَبٌ أُحَدَهمًا منْ الْآخَر جذا لظ الإخرَاجء أي يخْرجون من الْأَرْضٍ أحياء © يخرج الي م 
ليت 0 ليت بن الني. 


ف و 2ه ار - 


الأ اعون ذلك 1 أن بحي 0 1 


فينَ سبحاته كيفية اأتي واختلاف أَحْوَال المَاء في الرحم إِلَ أن صار منه الزوجان الذك والْأَنْقٌء وَذَلكَ أمارة وجود 07 قَادرٍ 


تمهيدية 
57 1 


م 


سه ع هه ل له 


نَ علقَهَ تلق فسوى جْعلُ منه الزوجين الذَك 


6 
ا 
0 
2 
تم 

3 
5 


اما الوه سيحانة: عباده با أَحدَلهُ النطقة ١‏ هينه ال 0 قي الكال ا 0 
و ف من ر» وسوفها ف مس من م 
منباء سارت برا سو في أشن حلي توج 1 ا ل ل 1 


يباه ولا يقيمه في عبوديته» وقد َاقه ني مرَائبٍ الكل من حينٍ كان نطقة إل أن صَاوَ يشا ويك كد يسوقه في مات نب كاله 
اه طبق وَحَال بعك حال اك أَنْ َصيِر جَارَه في داره يمتع بأنواع النعيم» 0 وجههء وإسجع 00 ونا قياس 
ار م وا نا وَجَدُوا الصواعً في رَخْلٍ أخوم. 
إن بسرق ققد مرق 3 له من قبل ظر ا الأعل :والشرع , علد ولا دليلهاء اما موا أَحَدَهمَا بالآخر من ير دليلٍ جَامِج 


ملو رد الشبَه الجامع ينه وبين يوسقٌ» َقَالوا: هذا مُقيس عل أخيه» جما به من وده عديدة» وَذَاكَ قد سرق فَكدَلِكَ هدَاء 


-ه ته عه 


وها هو امع ب بالشبه + القارغ» وَالْقياس رن الممجردة عن علد المقمضية للتَسَاوِي» د قياس فَاسدء وَالّسَاوِي ف قرابة الاخوة 
ليس عل ناوي في السرقة أو كانت حا ولا دليل على التساوي فياه فيكو القع لتوع شب َال عن الملة ودليلها. 


ومنه قوله تعالى إخبارا عن الْكَفَار أمهم 5 قَالُوا: إمَا راك إلا شرا مثلنًا| فاعتيروا صورة جرد الآدمية وه المجائسة فيناء وَاستَدلُوا بذك 
ل أن كر أحَد الخ الآ و ا حون حَن رس كد أن ايج في هذا ال َم مدا لا مي كذ يتا 
وَهَذَّا منْ أبطل الْقيَاسِ؛ فَإِنَ راقع مِنْ اللَخْصِيص والتَفُضيلٍ وجَعلٍ بعض هذًا النوع شَرِيهًا وبعضه دنياء وبعضه عزةوسا وبعضه 


بع نر" راع رمه و و قز # عد هه 


رئيساء وبعضه ملكا وبعضه سوقة» يبطل هَذَا القياس» أ 


5 5 


يت ١‏ عه لخن تيا + هر ليقع رهئر اسد وم موسطره 


ال ل 
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عشم في اليا الدنيا وطن بصم فق خض رجات لذ بعصم بعًا ريا ورم ويك حير ا ]| . 
أجَبتْ 0 سول 3 إن تحن إلا اله لين عل من يان عادو جاب ال ال سبحاته عنه 


ل سر 020 


0 ناغي جرد الشبد. 


اله 


المقدمة الرابعة: أول من نقل عنه القول بالقياس 

أول من نقل عنه القول بالقياس ٍ 

تقد عمل الصحابة والتابعون بالقياس وقد تواتر ذلك عدبم الي ان جاء النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار )١(‏ شيخ المعتزلة فقال بنفي 
القياس والاجتباد في الاحكام 


(1) النظام:هوإيراهيم بن سيار بن هانى النظام أبو إسحاق البصري مولى بتي بحير بن الحارث بن عباد الضبعي من رؤوس المعتزلة متم 
بالزندقة وكان شاعراً أديباً بليغاً وله كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة ذكها النديم قال ابن قتيبة في اختلاف الحديث له كان شاطرا 
من الشطان مشيورا بالفينق ثم ذكر من مفرداته أنه كان يزعم أن الله يحدث الدنيا وما فها في كل حين من غير أن يفنييا وجوز أن 
يجتمع المسلدون على الحطأ وإن النبي صل الله عليه وس لم يختص بأنه بعث إلى الناس كافة بل كل نهي قبله بعثته كانت إلى جميع 
الحلق لأن معجزة النبى صل الله عليه وسلم تبلغ آفاق الأرض فيجب على كل من ممعها تصديقه واتباعه وأن جميع كابات الطلاق لا 
يقع بها طلاق سواء نوى أو لم ينو وأن النوم لا ينتقض الوضوء وأن السبب في اطباق الناس على وجوب الوضوء على النائم وأن العادة 
جرت أن نائم الليل إذا قام بادر إلى التخلي وربما كان لعينيه بض فلما رأوا أوائلهم إذا انتببوا توضئوا ظنوا أن ذلك لأجل النوم وعاب 
على أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود الفتوى بالرأي مع ثبوت النقل عنهم في ذم القول بالرأي. وقال عبد الجبار المعتزلي في طبقات 
المعتزلة كان أميا لا يكتب وقال أبو العباس بن العاص في كاب الانتصار كان أشد الناس إزراء على أهل الحديث وهو القائل زوائل 
الأسفار لا على عندهم بما يحتوي إلا كعلم الأباعس مات في خلافة المعتصم سنة إحدى وثلاثين ومائنين.) انتبي من لسان الميزان لابن 
خوباب من امه ابراه 

الظاهري وتبعه على ذلك الظاهرية» وقال ببذا القول ايضا الشيعة واللام م تري فا خرج راي مخالف لما كان عليه السلف الصاح 
الا وكانت له جذور بدعة من البدع فانت تري ان اصل المسألة هو النظام المعتزلي والامى في غاية الاضطراب وعدم الفهم فهؤلاء 
بالذات يقدسون العمل ويقدمونه على النقل بل يجعلونه حامكا عليه والقياس ام عَقَلى لانه استخراج علية الخ او تنقيحها او تحقيقها 
في فرع لكنبم خالفوا اصولهم وكذلك الشيعة يعظمون العقل 

فانت تري تلاعب الشيطان ببؤلاء يعظمون العقل فينفون الصفات ويتأولونها بحجة ان العقل لا يقبلها ويري فيها تشبيها لخالق بالمخلوق 
وتراهم هنا حيث يجب اعمل العمل في القياس يقولون بان العمل لا يمكن اعماله ههنا في اثبات علة لحك او مصلحة لهذا الحم ولابد 
اس لي وي الل ل 
العنة رابك نهم إستدولون بالقران والسنة ولكنه استدلال في غير محله 


0 آذافوة عل وانسنة القن وما من نوات بن سبعن وفافين وأحل العم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وكان زاهداً متقللا. 
قال أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب )١(‏ : كان داود عقّله أكثر من علمه. وقيل أنه (؟) كان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان 
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عضر وكان من المتعصبين للشافعي وصنف كابين في فضائله والثناء عليه وانتبت إليه رياسة العلم بكذا نادو عله هن اعفهات وطواةة 
بالكوفة» ومنشؤه بيغداد» وقبره بها في الشونيزية.) اتتبي من طبقات الفقهاء لأبي اسحاق الشيرازي 


* المبحث الاول في أدلة نفاة القياس 
١م‏ أولا:- أدلتهم من القران الكريم 


المبحث الاول في أدلة نفاة القياس 

استدل هؤلاء بادلة عديدة من الاب والسنة والاثار والمعقول فقالوا: 

أولا:- أدلتهم من القران الكريم 

اولا: ان القياس طريق غير مأمون لانه عمل بالظن وقد قال الله (ان الظن لا يغنى م الحق شيئًا) يوفس +" وقوله (إِنْ نيعون إل 
القن 1 هم إله خخرصون) الانعام ١17‏ وقوله تعالي (ولا تقف ماليس لك به عم) الاسراء “" وقول النبي صلي الله عليه وس 
إإيا 5 والظن فان الظن اكذب الحديث] متفق عليه من حديث أي هريرة 

ثانيا: قوله تعالي (إِنا ْنَا إِليِكَ الاب باحق لتحكر بِينَ الناسٍ با أَرَاك الله ولا تَكَنْ للخْحَائِينَ حصيمًا) النساء ه١٠‏ قالوا بما أراك الله 
لا بما رأيت.وقال تعالي (فَلْ إن صَلَْتٌ فنا أَضْل على تفْسي وإن اهتديت قَِمًا يوي إل رَي) [سبأً: ]0٠‏ فلو كان القياس هدى لم 
بخخصر الحدى في الوحي. نسب ذلك اليهم الشنقيطي في اضواء البيان 

ثالثا: ان القياس فيه اختلاف كثير وهذا دليل بطلانه لانه لو كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف واستداوا بقوله تعالي (ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) النساء /١‏ 

ثانيا: قالوا ان الجول اتابن ع يقيرفا ار الله وفي هذا ما فيه وقالوا انه تشريع في دين الله لم ياذن به الله ولا رسوله واستدلوا بقوله 
تعالي: (زمن ل يحم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) وقوله تعالي (ام لحم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وغيرها 
من الايات التي في نفس العني , (قال أبو مد فنص رسول الله صل الله عليه وسلم على أن ما لم يوجبه فهو غير واجب وما أوجبه 
بأمره فواجب ما أستطيع منه وأن ما ل يحرمه فهو حلال وأن ما نبى عنه فهو حرام فأين للقياس مدخل والنصوص قد استوعبت 
كل ما اختلف الناس فيه وكل نازلة تنزل إلى يوم القيامة باسمها وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى |أم لهم شركاء شرعوا لهم من لدين ما ل يأذن به لله ولولا كلمة لفصل لقضي بينهم وإن لظالمين لهم عذاب ألم | 

قال أبو يمد فصح بالنص أن كل ما لم ينص عليه فهو شيء لم يأذن به الله تعالى وهذه صفة القياس وهذا حرام 

وقال تعالى وان منهم لفريقا يلون ألسنتهم بللكَاب لتحسبوه من لكاب وما هو من الاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 
لله ويقولون على الله لكذب وهم يعلمون| 

قال أبو مد فكل ما ليس في القرآن والسنة منصوصا باسمه واجبا مأمورا به أو منبيا عنه فن أوجبه أو جرمه أو خالف لما جاء به النص 
ل لل ل ل 
رابعا: (قالوا لا يجوز الحكم البتة في شبيء من الأشياء كلها إلا ببص كلام الله تعالى أو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بما صم 
عنه صل الله عليه وسلم من فعل أو إقرار أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها متيقن أنه قاله كل واحد منهم دون مخالف من أحد 
منهم أو بدليل من النص أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ولا بد من لا يجوز غير ذلك أصلا) انتههي من الاحكام لابن حزم 


م« المبحث الاول في أدلة نفاة القياس 


خامسا: قالوا ان 0 0 7 0 ا اله 0 00 تعالي 00 
0 تعلي (اليوم الت 3 0 ) المائدة * وقوله ل ومن لإبل ثنين ومن من لتقن قل «اأذكين - 37 ا أما شقلت عليه 
أرحام لأثثيين أم كنتم شبداء إذ وصاك لله بهذا فن أظل تمن فترى على لله كذبا ليضل لناس بغير عل إن لله لا بدي لقوم لظالمين| 
الانعام ١44‏ 

(قال أبو ممد فصح أن كل ما لم يأتنا به وصية من عند الله ع وجل فهو افتراء على الله كذب وناسبه إلى الله تعالى ظالم ول تأتنا 
وصية قط من قبله تعالى بلحم بالقياس فهو افتراء وباطل وكذب بل جاءتنا وصاياه عن وجل بألا نتعدى كلامه وكلام رسوله صلى 
0 0 
ا 


كلسل لض سا سسا 


بين يديه ويدي 0 أ والقياس ‏ ا الله 0 لانه 5-0 

سادسا: قالوا ان مالا نجد له حكما وجب علينا فيه استصحاب البراءة الاصليه واستدلوا بقوله تعللي (هو الذي خلق لك ما في الارض 
ع ابقرة 9 وقوله تعالي (يا أَينا الثاس كلوا ما في الْأَرْضٍ حَلالَا طَيبًا ولا تتبعوا خطوات الشيطَان إنْه لكر عدو ميين) البقرة 

8 ان براءة الذمة متيقنة والقياس مظنون فكيف نترك المقطوع به لنعمل بالمظنون 

انها الوا أن اللمسادن ددا الى كانت الله روسن رسوله صلي الله عليه وسلم وليس الى القياس الذي مر جعه الي 

الظنون قال تعالي (اتبعوا ما أَنزِلَ لكر من ربك ولا تتبعوا من دونه أُولياء فيلا ما تَدكدْونَ) الاعراف " وقوله (وما اختَلفت فيه من 

شَيِءٍ كه إِلَ الله لكر قري ع ولك وليه انيب) الشوري :12 وقولد عاق (يا أمها الرين امنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسبول 

واولى المي متك إن ١‏ رَحتم ف شي 0 0 الله ه والرسون إِنْ 7 َمنونَ الله واليوم الآخر ذلك م تَأُويلٌا) النساء 


ا ا ١.‏ عن خب اسم تهنا 


وه وقوله ( (وَأنِ حك ينهم ا أن الله) المائدة 9غ وقوله (قلا ا ويك لا ونون حق يكوك يما عجرت لا يدوا في اسيم 
ححا نا فرت وكبرا سيك اناه 6د 


*. ثانيا:- أدلتهم من السنة 

ثانيا:- أدلتهم من السنة 

وردت بعض الاحاديث بذم الرأي واتباع المقاييس 

كقوله صلي الله عليه وس فيما رواه ابن حزم بسنده في الاحكام حدثنا المهلب ثنا بن مناس نا ابن مسرور نا يونس بن عبد الأعلى ثنا 
ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود هو جمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة قال سمعت عروة بن الزبير يقول ما 
ذال أ بق إشرائيل «معتد لا نح شأ المولدون أبعاء .سباي الأمم فأخذوا فهم بالرأأي فأضلوهم) وأخرج ابن عبد البر عن عروة بن 
الزيير أنه قل ل يزل سن ام ل أبناء سبايا الأمم فأخذوا فهم بالرأي فأضلوا بق إسزائيل) 
وما روي عَنَ الي - صلى الله عليه وس - ' 7 3ه 
ا حرام ويحرمُون الحلال ' انظر امحل لابن حزم في قتل اهل البغى واخرجه ايضا الحا ثم في المستدرك عن عوف بن مالك ثم قال (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه) وكقوله (عليه السلام: إتعمل هذه الأمة برهة يِالْكّابء وبرهة بالسنة» وبرهة بالّقياس 


51121120 ٠١ 


م« المبحث الاول في أدلة نفاة القياس 


إدًا 18 دَكَ قد صَلُوا! ) من المستصفي للغزالي واخرجه ايضا ابن حزم في الاحكام في فصل في ابطال القياس 

واستدلوا بقوله صلي الله عليه وسلم عَنْ عام بنِ سعد بْنِ أبي وقاص عَنْ أبيه 

أن الي صَلَّ لد عسل َلَ إن َعَم الْمُسْلِينَ رما مَنْ سَألَ عَنْ َي 1 يم ْم من أجل مَْألتِ| والحديث متفق عليه 
رواه البخاري ومس عن سعل 9 أي وَقَاصٍ 


وقوله إن الله رض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوذا قلا تعتدوهاء وتهبى عَنْ أَشَْاءَ قل يْكُوهاء وسكت عن أَشْياءَ مِنْ غير سيان 


ها رحمَة لَك قلا توا عنها| من حديث ابي ثعلبة اللحشني اخرجه الدارقطني والبهقي وغيرهما وقال النووي في رياض الصالحين حديث 
حسن وقال الدكتور ماهر يسن الفحل محقق الاب حديث ضعيف 
تاسعا: ورد عن بعض السلف ذم القياس والعمل به كعمر بن الخطاب .| ٍ 
(عن محمد بن إبراههم قال قال عمر بن اتلحطاب إيا م والرأي فإن أصحاب الرآي أعداء السنن اعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلت منهم 
أن يحفظوه فقالوا في الدين برأِبم) الاحكام لابن حزم 
(وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اللحف أولى بالمسح من أعلاه وقال ابن مسعود رضي الله عنه قراو 
وصلحاوّم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهالا فيقيسون مالم يكن بما كان وقوله إن حكتم الرأي أحالتم كثيرا مما حرمه الله عليكم وحرمتم 
كثيرا نما أحله وقول انن عباس إن الله لم يجعل لأحد أن يحم برأيه وقال لنبيه لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت وقوله 
إيا م والمقاييس فا عبدت الشمس إلا بالمقاييس وقال ابن عمر ذروني من أرأيت وأرأيت) روضة الناظر لابن قدامة وأخرج ابن 
عبد البر بإسناده إلى ابن مسعود قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه لا أقول عام أبتر من عام ولا عام أخصب من عام ولأمير خير 
من أمير ولكن ذهاب خيارة وعلماتم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأمهم فهدم الإسلام وينثم وأخرجه البييقي بإسناد رجاله ثقات 
وأخرج أيضا عن الشعبي أنه قال إيا م والمقلاسة فو الذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحان الحرام ولتحرمن الحلال ولكن ما بلغكم 
من حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوه) واخرجه أيضاالدارمي في السنن رقم ١١١‏ باب التُورع عن الاب 


م ماعرسفة 


اس ف ا 


ع.م ثالثا:- أدلتهم من المعقول 


الثا:- أدلتهم من المعقول 

عاشرا: قالوا أن الرسول صل الله عليه وس قد أوت جوامع الكلم فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم فيعدل عن 
قوله: حرمت الربا في كل مطعوم أو كل مككل» إلى عد الأشياء الستة ليرتبك الحلق في ظلمات الجهل؟) انتبي من المستصفي 
حادي عشر: قالوا ان الشرع مبني علي التعبد وقد جاء بابلمع بين الختئفات والتفريق بين المتمائلات وضربوا أمثلة إذلك منها أن القتل 
أكبر من الزنا , ومع هذا فد جعل الله في القتل شاهدين وفي الزنا أربعة , وإن البول أنجس من المني , ومع هذا جعل الله في البول 
وضوءا وفي المي غسلا , وأن الصلاة أعظم من الصيام , ومع هذا فقد وجب على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ومنها 
نات الحيسييها لايل كارن ول جرحادس بزل لصي بو ل سر عه امار راكد رما ار تمل 
الكفارة المين والظهار والقتل الحطأ وهي اشياء مختلفة وهذا دليل النظام في نفي القياس 

مما مضي بتبين لك ان المانعين للقياس لحم ادلة يتقسكون بها والقارئ لهذه الادلة لاول وهلة يقتنع بها ان لم يكن له في العلم رسوخ 
ولذا دن لقنا الصاح من قراءة كتب اهل البدع كالمعتزلة والاشاعرة والمرجئة وغيرهم, 

وباذن الله سناتي عل هذه الادلة بالنقض والرد حتي بتبين لك بطلانها وان الحق مع جماهير العلماء من الاصوليين القائلين بحجية 
القياس 
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4 المبحث الثانى فى ادلة القائلين حجية القياس 


5غ مقدمة 

المبحث الثاني:في ادلة القائلين بحجية القياس 

ولو الأخراقة من عن ايه لقر ارح بوقاي .مو ثرا لمنند يقر انق وذ اقرع اهرون لان ادتتاها وال 3اذ ان 
القياس حة جاز التعبد به فمن عبر (: ((بحجية القياس)) الفخر الرازي والشيرازي والزركشي وابن السبكي والأسنوي والشوكاني, 
وعبر ارون بلفظ ((التعبد) ) به نحو الغزالي» وابن قدامة وابن الحاجب والآمدي. 

واحجة - هي الدليل والبرهان» والمراد بكون القياس حجة: أنه دليل من أدلة الأحكام الشرعية» نصبه الشارع للتعريف ببعض الأحكام. 
وأما التعبد -فهو أن يوجب الشارع العمل بموجبه- بقطع النظر عن أن يكون ممتنعا عملا أوجائزا أو واجبا. 

وإيجاب الشارع العمل به إما أن يكون إيجابا انفس القياس» فيكون بمثابة قول الشارع: ((إذا وجدتم مساواة بين أصل وفرع في علة 
حكه فأثيتوا نفس حكم الأصل للفرع)) ٠‏ 

وأما أن يكون إيجابا العمل بمقتضى القياش» وذلك كابجاب العمل بمقتطى نصوض. الاب والسنة. 

وظاهر أن القياس -بحد ذاته- ليس عبادة: كالصلاة والصيام: فالتعبد به إثما يتم بطريق العمل بمقتضاهء وذلك أمى لا يتحقق إلا بعد 
القيام بإلحاق الفرع بالأصل» واعتبار أن هذا الإلحاق -بشروطه- جة» فكونه حجة يقتضي وجوب 

التعبدية: فالتعبد به ما هو إلا ثرة لجيته» والتلازم بين الأمرين واضم. 

وقد قال الإمام الرازي: ((المراد من قولنا: القياس حبة أنه إذا حصل للمجتبد ظن أن حم هذه الصورة مثل حم تلك الصورة فهو 
مكلف بالعمل به في نفسه» ومكلف بأن يفق به غيره 

قال الباجي رحمه الله تعالى (أجمع اليقارة الا ومن بعدهم من الفقهاء والمتكامين وأهل القدوة على جواز التعبد بالقياس» وأنه 
قد ورد التعبد بالصحيح منه) 

٠‏ وقال الرازي رحمه الله تعالى: (والذي نذهب إليه وهو قول ابمهور من علماء الصحابة والتابعين أن القياس حبة في الشرع) 

٠‏ وكا أن القياس محل العمل والاعتبار عند الصحابة والتابعين فكذلك هو عند جمهور الأصوليين) انتبي من غك الجا فيل 


الأصوليين د. علي بن سعد الضويحي 
اما الادلة فى اثبات جية القياس فهى 


م أولا:- من الاب العزيز 

أولق هود الككاته العية 

ولا قرواه عا ريا أييا لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وك المي منكز فَِنْ اعم في شيءٍ و ِلَّ الله والرسول إِنْ 
كنم تزمنون الله اليم الآخر ذلك حير وأَحَسَنْ تَأويًا) النساء (9ه) 

قال الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب (المسألة الرابعة: اعم أن قوله: إن تَارَعتمْ فى فى لدو نا شاور اهرك اول عدن 
على أن القياس حجة» والذي يدل على ذلك أن قوله: [فَن تَارَعُمَ فى نَىْء] إما أن يكون المراد فان اختلفم في شيء حكه منصوص 
عليه في الاب أو السنة أو الاجماع» أو المراد فان اختلفتم في شيء حكه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة» والأول باطل 
لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلا تحت قوله: |أطيعوأ الله وَأْطيعوأ الرسول 0 الأ مذكذ | وحيلئل بصيز 
قوله: إن تَارَعُمُ فى دن الله والرسول] إعادة لعين ما مضىء وإنه غير جائز. وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن 
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المراد: فان تتازعتم في شيء حكه غير مذكور في الاب والسنة والاجماع؛ واذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله: |قردوه إِلَ الله 
والرسول!| طلب حكمه من نصوص الكّاب والسنة. فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشاببة له» 
وذلك هو القياس» فثبت أن الآية دالة على الأعى بالقياس. 

فان قبل: ل لا يجوز أن يكون المراد بقوله: دوه إِلَّ اله والرسول| أي فوضوا عامه إلى الله واسكتوا عنه ولا نتعرضوا له؟ وأيضاً فلم 
لا يجوز ان يكون المراد فردوا غير المنصوص إلى المنصوص في أنه لا يحم فيه إلا بالنص؟ وأيضا لم يجوزلا أن يكون المراد فردوا هذه 
الأحكام إلى البراءة الأصلية؟ 

قلنا: أما الأول فدفوع» وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين» منها ما يكون حكمها منصوصا عليه ومنها 
ما لا يكون كذلك» ثم أ في القسم الأول بالطاعة والانقياد» وأ في القسم الثاني بالرد إلى الله وإلى الرسول» ولا يجوز أن يكون 
المراد بهذا الرد السكوتء لأن الواقعة ربما كانت لا تحتمل ذلك» بل لا بد من قطع الشغب واللخصومة فبها بنفي أو إثبات» واذا كان 
كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت عن تلك الواقعة» وببذا الجواب يظهر فساد السؤال الثالث. 

وأما السؤال الثاني: لجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحر لفقل قله ركرة ره الواقفة اليا ادا إل الله وحم الاتعوده آما إذا 
رددنا حك الواقعة إلى الأحكام المنصوص عليبا كان هذا ردا للواقعة على أحكام الله تعالى» فكان حمل اللفظ على هذا الوجه أولى.) 
انتّى 

وقد قال نفس الكلام ابن عادل في تفسيره اللباب فقال ب هله الآية على | أن القيانين جه 

ثانيا قوله تعالي (وَإِذَا جاعم أ ص الأمق أو شوك أذاعوا اه واو ردوه ِلَ الرسُولٍ وَل أو الأويت لكله انين اسستيطره 
0 فين ا علي وريه اعم الشيْطانَ إِلّا ليلا) النساء8 قال ابن عادل في تفسير اللباب 

ردك هدو كتين أن لقياس لأن قوه: |النين ستتبطونه منهم| مقنة الأول لامر ؤفك أرب اله على الذين جيم أمرين: 
الأمنء أو الوق أن رجعوا 8 معرفته لمم ولا يحو إما أن يرجعوا إلهم في معرقة هذه الوقائع مع حصول النْصٍ فيها أو لاء والأول 
باطل» لأن من استدل بالنص في واقمة قعَة لا يقَال: اماد الج رمت لاق أم المكلف برد الوقعة إلى من إستنبط الحم 
قياء واولا أن الاستنباط ة لما عن ال بذلك؛ فكت أن الاستنباط 1 الي ان قال فإن قيل: لا سل أن المراد ب |الذين 
توه منهم | أولي الأمرء لكن هذه الآية إِما نزلت في بان الوقائع لَه بالحروب والجهاد» فهْبٌ أن الرججوع إلى الاستنباط 
جار افيا َم بجوازه في الوقائع الشرعية؛ فإن قيس أحد البآبين على الآسر» كان لِك ثانا لقيّاس الشَّرعيَ بالقياس» وأنّه لا 
01 الاستنياط ف ادعكم الشرعية داخل تحت الآية فلا قم يازم أن يكون القياس ححجَة» فَإنّه 0 أن يكون المراد بالاستنباط: 
استخراج الأحكام درفن الحفية» أو منْ تركيبات النصوص» والراة منه استخراج الأحكام دن الراك الأفليةة اوها 
نبت بحم العَقْلِء كا يقول الأكثرون إن الأصل في المنَافع الإباحة» وفي المصَارٍ الحرمة. سينا أن القياس الشرَعي داخلٌ في الآية» 
لكن بِشَرّط أن يكون القياس مفيداً لعلْ؛ لقوله - تعالى-: إِلَعلمَه الذين يستنيطوته منهم| . فاعتبر حصول العم من هذا الاستنباطء 
وح ال اترو اعد لاا ا 

القياس لذي . 0 ان هل هو حجة في الشرع؛ أ لا.والجواب: أما الأول فلا يصحء له عي القليل أو ردوة إن الرسوك وان 
أولي الأمم لم لعلموه» وعَطف المظهر على المصْمَر وهو قوله: «وأو ردوه» قبيح مستكره. 

وام الثاني فوع من وجهين: ٌ 3 / 
أحدهما: أن قوله: [وَإذًا جاءهم مي مَنَ الأمن أو الهوف] حاصل في كل ما يتعأق بباب التكليف» قلس في الآيّة ما يوجب 
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تخصيصها بأ الحروب. 

وثانها: هب أن الأمى كا ذكتم» لكن نَأ ميت يعرف أحكام الحروب بالقياس لعي وجب أن يقسك بالقياس الشرعي مه 
قم لأه لا قثل باقرق. ش 

وأما الثالث: وهو حمل الاستنباط على استخراج 0 انلحفية أوعل: ركتاف ارين انلحفية أو على تركيبات الوقن لكر 
لك لا حر جداعق كوه متصوضاء« اسك الم لأسي اداه 

وأما قوله: لا يجوز حم على اسك بالرّاءة الأصلية: 

قلنا: يس هذا استنباطء بل هذا إبقاء لما كان على ما كان» ومثل هذا لا إسَمى استنباطاً. 

وأما الرابع: وهو أن هذا الاستثباط إِنما يجوز عند حصول العأّء والقياس الشرعي لا يفيد العلم. 

تقول: جرابه من وجهنة . , م 0 7 
أحدهما: أنه عندنا يفيد العلّْ؛ أن ثبوت إن القياس حبة يقطع بأنه مهما علب على الظنْ أن حك الله في الأصل معلل بكذاء ثم غلب على 
اَن أنَّ ذلك الى تم في القرْعَ» فهنا يحصل ظن أَنَّ حك الله في الع مُسَاو لحكمه في الأْصْل» وعند هذا القن يقْطع بأنَه مكلف 
بأن يعمل على وَفق هذا الظَنّْء فالحاصل: أن القن واقع في طريق الك وأما الحكرٌ فقطوع به» وهو يجري تجُرَى ما إذا قَالَ الله - 
تعالى-: مهما عَلَبِ على ظدّك كدَاء فاعلم أنّ حكي في الوَاقعّة كذاء فإذا علب لظن قَطَعْنَا ببُوت ذلك الكك.انتهبي من تفسير اللباب 
لابن عادل وهو كذلك نص كلام نفر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب 

ثالثا قوله تعالى: إفاعتبروا يا أولي الأبصار| (الحشر:؟) 

وجه الدلالف أن الاعتبار هو لغة: مقااسة الثيء ا 

قال الزركثي 8 البحر الحيط وقد سكل أبو اعباس 00 تعب وهو منْ ع اللسَان عن " الاعتبار " فعا أن يعقل لْإْسَانَ 
التي فِيَعقل مثله. 

قيل: أَخبرنا عمَنْ رد حك حادئة إل نظيرها لَيكُونُ معتبرا؟ قَالَ: نعم هو مَشْبُورَ في كلام الْعَربٍ.) قال الشوكاني في ارشاد الفحول 
(ووجه الاستدلال ببذه الاية ان الاعتبار مشتق من العبور وهو امجاوزة يقال عبرت على النبر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه والمعبر 
السفينة التي يعبر فيها أداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر الرؤيا جاوزها إلى ما يلازمها قالوا فثبت ببذه الاستعمالات 
أن الأعقار سقيقة 3 الاوز فريهي أن 0 حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس عبور من ح الأصل إلى ح الفرع 
فكان داخلا تحت الأم) فالاعتبار هو تمثيل الشيء بغيره, وإجراء حكه عليه, ومساواته به, وهذا هو القياس ومنه قولهم: " اعتبر 
اينار بالصنجة " قس الدينار بالصنجة, وهو القياس 

والاعتبار 1 لقوله إفاعتبروا| فيكون القياس مأموراً به 1 

وقال ابن رشد في كّابه فصل المقال (وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي» أو العقلي والشرعي معاً) 

قرفال ان مع لياس دين» وَعِيْدَ أي اميل لا يطلق عليه ام دين» َي بعْضٍ كلام الْقَاضي. 

وَعيْدَ الجبائي: اواتحب هله دين: ان وكَالَ الروياق في البحر: لياس عندنا دين الله وحمته وشرعه.انتى.) انتبي من شرح الكوكب 
المذير عو 

وقال الزركشي في البحر حيط (وَاعتَمدَ ابن سريج في إثباته على قوله: | فَاعتوروا يا أولي الْأُبِصَارٍ| وتَقلَ القَاضِي أبو بكر في " التغرِيبٍ 


سه مه 


سدم صم كه ل رم َس يه ع اضر 18 مرت عر ار عع عر ه 09 لوا ايه امي اعت فير وم هه 72 
" اتفاق أهل اللغة عل أن الاعتبار اسم يكاول ثيل الشى ء بغيرةة: واعتباره يذه واجحراء بسكة عليه» والنّسوية ينما في ذلك.) 


511216120 ١ 


المبحث الثانى فى ادلة القائلين بحجية القياس 


رابعا قوله تعالى إخْرَاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل متكر| (المائدة:4) قال الدكتور علي الفلة في اتحاف ذوي البصائر 
ج/ا ص ١19‏ 

(وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أقام مثل الشيء مقام الشيء, فدل ذلك على أن حك الخين + عطق التظاروز'وآن اللمادلن شكهها 
واحد, وذلك هو القياس الشرعي, وقد استدل ببذه الآية الإمام الشافعي في " الرسالة ") نقل ذلك الشوكاني في ارشاد الفحول وضعف 
الاستدلال بالاية علي القياس وقد ضعف ابو حنيفة هذا الاستدلال بآلاية علي القياس 

خافشا قولة تعال: إن :أله يأ ِالْعدْلِ وَالْإِحَسَانِ وإيتاء ذي الْقربى ويثى عَنِ الْمَحمَاء امك واي يعظكر لمذكر تَدكرونَ) النحل 

١١١ استدل بها شيخ الاسلام ابن تهية على ججية القيأس قاله الد تور علي الغلة في اتحاف ذوي البصائر ج/ا ص‎ ٠ 

نننا ديا * ان القران جاءت به كثير من التشريعات وألالدكام معلية مزيدة جككترا والتييعة مها وهذا يدلنا اننا ابغا 0 امثال هذه 
المصاح والععل فعلينا ان تعمل بمثل تلك الاحكام فن هذه الاحكام القصاص قال تعالي (وَلك2 5 لقصاص 0 و لباب 
لُّ َُونَ) البقرة 119 فبين تعالي ان القصاص انما شرح لحفاظ على حياتنا وكذلك قوله تعالي (يا أدبا اَن آمَنوا كتبَ 1 
الصيام 0 2 00 ك3 مْ لكر 5 وذ - ب من يناك ان" الغانة مك تضرع امام هي 0 درجة انقري 
0 0 8 ليرا سي اك 00 ل ا 57 اوم يعون ) يونين ه اقيق اكه 
وهو العلم بعدد السنين والحساب وختم الاية بقوله فصل الايات لقوم يعلمون وقال سبحانه (ما أقَاء الل على رسوله من أل الْقرَى فَيلَّه 
وللرسول ولذي الْقَربى والْيتَاى والمساكين وابن السبيلٍ يي لَا يحون دولة بين الأغنياء ل الحشر ٠/‏ فبين العلة وامحكمة من تشريعه 
لفسمة الفئ عل هذه اللاصناف وقال سبحانه (وَلقَى ف الْأَرضٍ رواسي 0 كيك ب مار وس عل دون ) التحل ه ١‏ فبين 


لهم 


ان ابفكة نين يغاق الجباق 56 خيد الأرص إن جلها وقال مسحانه رداك رن لتر ف كن اناس فنا بر 
الل وَكانَ الله ع حكيمًا) النساءه5١‏ فبين ان الحكمة من ارسال الرسل الي الحلق الاعذار الهم لانه يحب العذر سبحانه حتي 
لا يكون لاحد حجة بعد ذلك اضافة الي غير ذلك من الحم كانذار الخاق وتزكيتهم وتعليمهم الكاب والحكمة وقال سبحانه (فرجعمَاكَ 
ِل مَك م عر عيبا ولا َْنّ) طه بقوع اوقا موسي الي امه بالضافة الي تحقيقه سبحانه وعده لها بارجاعه وال سعيانة 
(لقَد أَرَسلنًا رسانًا باليينات ردن 3 الْكَابَ والميرَانَ ليقُوم النّاس بالقسط وردنا الحديد فيه 3 شديد لوماقة للّاس وليعار 


8 عبن ا 8 ب ا مع ه- 


اللّهُ من ينصره ورسله يالغيب إَ 20 قَوِي عَزيد) الحديد ه؟ فبين 0 ارسال الل وائزال الحديد وي القيام بالعد ل ونشره 
وحمايته وليعلم سبحانه من ينصره ورسله بالغيب وقال سبحانه (ثلا بعل أَهْل لكاب ألا يقدرون عل شَيْءٍ من فَضْلٍ الله ون الْمَضْلَ 
يد الله يؤتيه منْ يِشَاءُ واللّهُ ذو المَضْلٍ الْمَظي) الحديد م 

قال ابن كثير (أي: ليتحققوا أ: نهم لا يقدرون على رَدَ ما أعطاه اللهء ولا على إعطاء ما منع الله) فن قرأ القران تين له ذلك واستخرج 
من كنوزه ولا ييحادل في هذه الاجاهل او مكابر جامد 

سابعا: ان في القران ضرب الامثال والمقاييس 

7 إن 300 8 00 0 0007 0 تعالل: 0 امل 0 ناس وما يلها إلا 0 اتات 


كر ام يَبم) 00 13 3 
مِنْ تراب ثم قَالَ له كن فيكون] ففوة ومنها قوله تعالى: أل يرَوا ك أَهلَما مِنْ قبلهِم من قرن مَكَاهم في الأرض ما ل مُكنْ 
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لك وَأَرْسَلنَا السَماءَ وم مذرارا وجعلنا الأممار تحر ن فَأَهلَماهم ويم وَأَنْمَأَنا م عدم را أخرين] .هلو سبحاته 
إهلاك من قْلنَا 9 القرون» وين أن ذَلكَ كان عق الْقياس» وهر ذنوبيم» م ألأصل ون القع وَالدلوْبٌ العلة َه الجأمعَة» 0 
املا هذا عض قياس الْعت 0 سبحاة صرب من الأولَ» وهو أَنَ من قَبلنَا كانوا أَقْوَى ما َك دق 3 فويو وديم 
ما حل بهم ومنه قوله تعالى: | كالذينَ من قبلكر كانوا أَسَد منكر قو وأكثر أَمُوَالا ولا فاسهيعوا لاقي سم لاق 
ا اسَتم الذي من قبلكز جلاتهم وَحَصم كلدي خَاضْوا وك خيطان عام 8 الدَنيا والآخرة أي هم الكابروة | ووم 
متمد 1 سبحا امهم وض في الوعيد» وسوى مف فيه ما نسَاووًا في الأعمالِ» كوم كانوا شد 3 فووا كل أموالا راذا 
فرق غير مور فعََقَ الحكر بالْوَصْفٍ لمع الموارة-وألي الوص لَارقَء ثم نه عل أن مركم في الْأَعْمَال اقنضْتْ مارك 

في الجرَاءِ فَقَالَ: فَاسَميَعوا لاوم وَاسقتعم يلافك يم اسَمْم الذِينَ منْ 3 لايم وحضم كلدي حَاضوا] فهذه هي العلد 


لل رست الجامع» و أُوتكَ حَبطت ماهم | عر ا وأِينَ من 1 هم الأصل» وَالْمخَاطَبونَ المَرع رع( انموي من 
اعلام الموقعين 


#. 4 ثانيا:-الاستدلال بالسئة على حجية القياس 

ثانيا:-الاستدلال بالسنة على حجية القياس 

أولا تقريره صلي الله عليه وس لمعاذ لما قال اجتبد رأبي قال ابن قدامة في روضة الناظر (قول لني صلى الله عليه وس لمعاذ بم تقضي 
قال كاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتبد رأبي قال امد لله الذي وفق رسول 
رن مير ديار راع ريع ويه تارك برد وزيا بو سراميو قال الحافظ ابن جر في التلخيص 


لبون اح ودار والرمذي: وان عدي اوالشيراق التي و حديك حار بن عرو عن ناس من حاب معَاذء عن 
معاق 


مده اع 0 


قال الترمذي: لا تعرفه إلا من هذا الوجه» ولس إستاده بمتصل. 


ا 


وقاك البحَارِي في تاريخه: الحارث بن عمو عَنْ حاب معاذء ذ وعنه أب عون لا يصح؛ 3 0 إلا يذاه وقال الدارقطنى في العلل: 
روا ع عن بي عون كا 06 ان مدي 0 0 0 أ 

ذال ل أب ا 00 0 دم شعبة عن حت معاذ: أن 2 الله وقال 57 عن 1 وقال ان حزم: لٍِ يصحء لذن 
٠ 0-7‏ رواه: 00 لح 8 3 00 0 رد 1 ل ا/؟) 6( انوي 
روضة لناظر. 2 

اي ا 0 
يصح لأنه بين أنه يجتد فيما ليس فيه تاب ولا سنة) التهي من روضة الناظر. الميةت عادر (فهذَا حَديث وَإِنَ كان عن غير 


مسن هم اب معاد فلا يضره ذلك أنه دل عل شر الحديث وآ الذي ال سروس جماعة مِنْ أَصمَاب 


3 ره له ا برس سم 


معاذ لا واحد ب م وَهدَا أبلغ 8 الشبرة من أن يكونَ عَنْ واحد منهم أو ممي» كيف وشبرة أصعاب معاذ ذ العم وَالدنٍ والْمَضْلِ 
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والصدق المح الذي لٍِ فى ؟ و عر 5 أصحابه تيم 7 ات 3 روح 1 أصحابة من فال سين جارعم لٍِ 
شك أَهْل الم بلقل في ذلك كيف وشعبة حامل لواء هَذَا الحديث؟ وقد قَالَ بعض أَمّة الحديث: إذَا أت شعبة في سناد حديث 


ا ال ليه و - 00 


فَاشْددٌ يديك به قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن ادب في روا عن بد الم بن مح مذ ل متصل» ورجاله 


روفن لق على أن أل الع فد قو واحتجوا هه ْنَا بذَاكَ على صعته عندهم» ا وقَفًا عل صحة قول رسول الله صَلَّ الله 
عليه وسَلْر: إلا وصية لوارث! » وقوله في البحر [» هو الطهور ماوّه الحل ميئته| » وقوله: إذا اختلف المتبايعان في المْنِ والسلعة 
59 الما وترادا البيع | » وقوله: |الدية على العاقلة] » ون كَانتْ هذه الْأَحَادِيتُ لا ثبت من جهة الإستاد» ولكن مَا تلقنها الاق 
ل ات عاد سن رق كر ليد ا نا رك ونيا رلا ع وا اذى 


د 0 


م 

قلت وقد اقر النني سعد بن معاذ في حكمه علي بني قريظة باجتهاده وقال إلقَدَ حَكقْتَ فييم الْيوم بح اللا والحديث رواه البخاري 
ومسل في تاب الجهاد والسير في حيحيهما وكذلك في مناقب سعد وأقر كذلك عمارا لما تمرغ في الارض اذ كان جنبا قياسا علي 
الغسل ثم بين له النبى كيفية التيمم والحديث رواه البخاري ومسلم واخرج الامام احمد في مسنده 
و (عَنْ ابن حمر َي ال َم َلَ َلَ الي صل ال :عه وس يوم الأحزّاب لا بص أحَد الْمَصرَ لا في يني فريظة در 


عية: الله ١‏ هب ويدم "اخ حر اع ا عه خب مدصي 


بعضهم صر في الطريق فَقَالٌ بعضهم لا نصقٍ حَق بها وقَالَ بعضهم بل نصَلٍ ل يرد ما ذَكَ دك َِكَ لني صَنَّ الله عليه وسثَر 


أر يعنَفْ واحدًا منهم) اخرجه البخاري وها انت اذى انهل اد عه ويل قد افر الفريتن عل جاده 


سس م سماظر وارئر َي هوم وس 


ومن ذلك ما رواه البخاري في باب إِذَا حَافٌ الى عل فونه | رضن أوالموت أوغاف العطش نهم ويذ ان عمرو بن الْعاصٍ 


000 - 4 02 سن سد سس 


أَجنْب في ليله باردة فتيمم وبلا ولا وا سك إن اله كان يك رحيمً د لني صل ال لَه عليه وسَلرَ فلم يعَنفْ) ايه 
من صحيح البخاري. 
أيغنا المهارة :لا تصيوا بالف اقينرا أعلمم في موّتة وسماه يومها سيف من سيوف الله روعن بي سعيد الخدري» قال: إخرج رجلان في 


0 0 


سَفَرِ خضرت الصلاة» ولس معهما ماء فِيممًا صعيدا طيباء فصَلَياء م وَجَدَ المَاء في الْوقتء فَأَعَادَ أحدهما الصلاة والوضو» و 
هذ لع م أي َسولَ لله صل الله عليه وسَلَرَ هذا ذَلكَ له قَمَالَ لأذي لم يعذ: ميك السك جنك صَلاتكَ» وَقَالَ لأذي 


ا 
رما اع ةسه 


توضا فاعاد: لك الم فانت تري ان اللبي صب الله عليه 0 قد اقرهما علي اجتبادهما والحديث رواه كاقال إن جر في 


التلخيص ا حبير أو اود داري احا م 55 بي سعيد الخدريء 1 الَسَائ مسندا ومسلا ره لاطي ع 


م كَل عرد به عبد الله بن تاف» عَنْ الليثْء 1 0 5 ع حا م وَحَالَمَه ابن المبَارك فَأَرَسَلهء وكا قَالَ 
اران في الأوسَط) 
ثانيا: 1 صلي الله عليه وسلم للصحابذكيفية استنباط العلل وأن الاحكام شرعت لعلل وحكم ومصالح تقتضبها كقول النني صلى الله 
عليه وس للتنعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه قالت نعم قال فدين الله أحق أن يتقضى والحديث عند البخاري 
وروي مس ( (عَنْ ابن عباس رَضِي الل عنما قَالَ: 
جات امرأة إل رَسول الله صل اله عه وَل قلت يا رَسول الله إن أي مات وَطَها صوم تدر أُفَأصوم عا َال أرأيت لو كان 
| 


عل أمكِ من فَصيْيه أكنَ يودي َلك عا َل نََمْ قال صو عن مك) تنا ان يد ان )ل اروب للع أن علد 
الادمي في وجوب الوفاء 
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تلان اماي روعه اناطع رويك لبه البادم افرر ويا عن مله العام مر لالاار يت شعت نزي بالق لفبوافن 
المضمضة بجامع أنها مقدمة الفطر ولا يفطر) 5 قلت ومثله تنبيه الصحابة علي قياس العكس 
وهو اذا حك بكر ما لوجود علة فاللمكم ينعكس اذا انعكست العلة وذلك لما قال الني لهم وفي بضع احلدم صدقة قالوا اياقي احدنا 
شبوته ويكون له فيها أجر جر؟ قال صلى الله عليه وسل: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها 
في الحلال كان له فيها أجر والحديث رواه مسلم من حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه 
اشاح ال ل روا لع م رو مره ري اك زمري امبو وس بتر [إذَا حَكْرَ الحا فَاجبيد 


سوه ماع سس 


فَأَصَابَ فَلَه أَجرَان» اذا ايد وأجطا 16د 1 اخرجه احمد ورواه البخاري ومسل عن ابي هريرة انظر الجامع الكبير للسيوطي ونصب 
الراية للزيلعي, قال ابن قدامة في روضة الناظر (ويتجه عليه أنه يجتبد في تحقيق المناط دون تخريجه) وهو كا قال ابن حزم في احكام 
الاحكام فصل في ابطال القياس وهويرد علي المستدلين ببذا الحديث قال (ليس فيه للقياس أثر لا بدليل ولا بنص ولا للرأي أيضا لا 
يذكر ولا بدليل بوجه من الوجوه وإنما فيه إباحة الاجتباد فققط والاجتباد ليس قياسا ولا رأيا وإنما الاجتباد إجهاد النفس واستفراغ 
الوسع في طلب حك طلب النازلة في القول والسنة) والحق ان القياس نوع من الاجتباد فيدخل في عموم اباحة الاجتباد ما لم يات 
دليل باستثنائه وليس ثم دليل بذلك فدل علي ان القياس مباح مشروع 

ثالثا: وروى ابن الصباغ وهو من سادات أصعاب الشافعي في كابه المسمى بالشامل عن قيس بن طلق بن علي أنه قال جاء رجل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بدوي فقال يا ني الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ فقال هل هو إلا بضعة منه وهذا 
هو القياس) انمهي من اللاصول للشاشي 

راع بووض التقارى بق حم ححيحه قال د أي بارج حَدئني لل وَْبٍ عن بس عَنْ ني شَِابٍ عن أبي سل يلال 
عن أبي هريرة أنَّ أَعرَابيا أ رسول الله صَلَّ اله عله وسلَرَ فعَالَ إن امرأني ولدث غلاما أسود وإلي أنكزته 

َل مون له سل ونس نإب َل نَم َالَأ لَه ها نأرق قل نَل 
أن ترَى ذَلكَ جَاءَها قَالَ يا رسول الله عق نَْعَهَا قَالَ ولعَلّ هذا عزق ع وَل يرَخْص لَه في الانتقاء منه 

وقد ترجم له البخاري بترجمة لطيفة قال: امدائن نكا شل متها رامن ني قا يي انا تكينا يني الاين لهاي نات 
ا لا 
يك ل حكه.) وقال التووي (وفيه إنيّات القراس والاختبار بالأمباهه وَصَرْبِ الْأمتال.) 

حامنا: ورد كثير من الاحاديث الصحيحة عن النبي صلي الله عليه وس وفيبا بيان علة الحكم اما صريحة منصوص عليها واما مستتبطة 
ما يدل ان الاحكام الشرعية شرعت لعلة وحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس من جهل ة علي من علم بل العكس هو 
الصواب وانه ايا وجدت تلك العلل وجب اوح كاف الوم 

فن الاحاديث التي وردت من هذا القبيل قوله صلي الله عيه وسلم انما مبيتكر من اجل الدافة وكان قد مباهم عن ادخار لحوم الاضاحي 
فوق ثلاث والحديث في صحيح مسلم من حديث علي بن بن ابي طالب رضي الله عنه وقوله عن الاستئذان انما جعل من اجل النظر 
والحديث عند البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد وقال في سبب تحريم احمر الاهلية انبا رجس والحديث عند البخاري من 
حديث انس بن مالك رضي الله عنه وقوله صل الله عليه وسلم في بيان ان سؤر الهرة 

طاهر (انبا من الطوافين عليكم والطوافات) والحديث رواه احمد وابو داؤود وغيرهما من رواية ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه فبين 
النبي ان ذلك رفع الحرج وكقوله صلي الله عليه وسلم (أينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا إذن) والحديث عند الطحاوي في 
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0 ماهم القبور فزوروها فاتها 0 الاخرة) . 

فبين ان المصلحة من شرعيتها انها تذكر هم بالاخرة وكان قد نباهم من قبل لانهم كانوا حديئٍ عهد بالاسلام وكانت المصلحة حينئذ 
رق د مسا فداه بل عا رتوار ارت 

6.4 ثلثا:- الاستدلال على حجية القياس بالا جماع 

ثالنا:- الاستدلال على حجية القياس بالا جماع 

(قال ابن عقيل الحنبلي وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي وقال الصفى الندي دليل الإجماع هو المعول عليه 
ماهير المحققين من الأصوليين وقال الرازي في المحصول مسلك الإجماع هو الذي عول جمهور الأصوليين وقال ابن دقيق العيد عندي 
أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين قال وهذا 
أقرى الأدلة) ارشاد الفحول للشوكاني 

قال الامدي في الاحكام (وأما الإجماع وهو أقوى الج في هذه المسألة فهو أن الصحابة اتفموا على استعمال القياس في الوقائع التي 
لا نص فيها من غير تكير من أحد منهم) ءاه مله : و ا ا لني تدل علي 
هذه الأثار الكثيرة 5 تي استعمل فها الصحابة رضوان اله عم اقياس دليل علي ان الام ثابت جمع عليه عندهم وسعنا ما وسع صعاة 
رسول الله صلي الله عليه وس فييم اصفي الامة قاوبا واقواها ابمانا واعمقها فهما ولقد اختارهم الله لصحبة نبيه صلي الله عليه وسلم فن 
هذه الا جماعات ١ ١‏ 

اولا اجماعهم علي بيعة ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يكن ثم نص ولقد استدلوا علي ذلك باختيار النبي صلي الله عليه وسلم له 
لامامتهم في الصلاة اثناء مرضه صلي الله عليه وسلم وقد اثر عن على وعمر قولهما: رَضِينّاه إدينًا فلا ترضاه يدانا ونسبه ابن القيم 
في اعلام الموقعين الي الصحابة وقال في فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (قال الأنصار منا أمير ومتكر أمير فأتاهم عمر فقال ألستم 
لبون أن زترل اللدعسيا الله عليه :وفل اله وأصحابه وس امى ابابكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالوا نعوذ 
لله أن نتقدم أبا بكر حديث حسن أخرجه أحمد والدارقطني عن أمير المؤمنين علي قال له قائل حدثنا عن أبى بكر قال ذاك رجل سماه 
الله الصديق على لسان جبريل خليفة رسول الله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم رضيه لديننا فترضاه لدنيانا) وهذا قياس اولي 
لآن امى الدين اعظم من ام الدنيا 

ثانيا: (قيا سبم العهد على العقد إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله ع: عنهما ول يرد فيه نص لكن قياسا لتعيين الإمام على تعيين الأمة) 
ةا 

ثالغا: (ومن ذلك موافقةهم تم أبا بكر رضي لله عنه في قتال مانعي الزكاة بالاجتباد) روضة الناظر 

ل ل 
علي ابي بكر بككابة المصحف فابي قائلا لم اكن لافعل امرا ما فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن مع الحاح عمر رضي الله عنه 
واستخار ابو بكر شبرا حتي شرح الله صدره لكابة المصحف 

رابعا: (عَنْ شري الْقَاضِي قالَ: َل لي عمر بن الطاب أَنْ أفض ما استبانَ أك من قصَاءِ سول الل سل اله عله وَسلَ إن ل 
تع كل أقضية رَسول اللَّهِ صَلّ الله عليه وَسَلم فَاقْضٍ با اسنبَانَ لك من أَغَة المهِتدِينَ» فَإِنْ ل تعلر كل ما قَصَتْ به أثة المهِتدينَ 
فاجتّيد 50 واستشر أَهْل لعل والصلاح. 

وَقَالَ احميدي: ثنا سفيان ما الشيباني عن الشَعبى قَالَ: كع عر ا شرج إذ د إِذَا حَصَرَك أَمَعْ لا بد منه فَانْظْ ما في كاب الله فافض 
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به إن ل يكن فَفيما قَضَى به رسول الله صل اله عليه وسَلَرَء إن كر يَحْنْ فَفِيمَا قَضَى به الصالحون وام الْعدلِء فإِنْ ل يكن فَأَنتَ 
ناطيارة ون شلك أن يد راك :فاجتد رابك وان شلك أن #افرفيه ولا أرى مرامرعك إياي إلا خينا للده: والسلدم ).انين 
من اعلام الموقعين لابن القيم من فصل النَوع الات مِنْ الرأي المحمود 

خامسا: (ومن ذلك أنه لما قيل لعمر إن سمرة قد أخذ اخمر من تجار اليهود في العشور وخللها وباعها قال قاتل الله سمرة أما علم أن 
كلسي ان عليه وسلم قال لعن الله الهود حرمت عليهم الشحوم خماوها وباعوها وأكلوا أثماها قاس اخمر على الشحم وأن 
ركه رم ا 

ومن ذلك أنه جلد أبا بكرة حيث لم يكل نصاب الشهادة بالقياس على القاذف وإن كان شاهدا لا قاذفا) انتبي من الاحكام للامدي 
سادسا: (ومن ذلك أن عمر كان يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة فقّال له على يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا 
في سرقة أكنت تقطعهم قال نعم قال فكذلك وهو قياس للقتل على السرقة) انبي من الاحكام للامدي 

سابعا: وهذه امور اخري تدل ملتبا على استعمال الصحابة للقياس 

(وجمع عثمان له على ترتيب واحد واتفاقهم على الاجتهاد في مسأًلة الجد والأخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا نص فيها وقوهم 
في المشركة ومن ذلك قول أب بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيا برأبي فإن يكن صوابا فن الله وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان 
والله ورسوله بريئان منه الكلالة ما عدا الوالد والولد ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق ومنه حكم الصديق رضي لله 
عنه في التسوية بين الناس في العطاء كموله نما أسلموا لله وأجورهم عليه وإِما الدنيا بلاغ ولما انتبت النوبة إلى عمر فضل بينهم وقال 
5 خم هو ول ةارم وساف دوعا لاله ورسوله كن أسل كرها ومنه عهد عمر إلى أبي موبى اعرف الأشباه والأمثال وقس 
الاموويايك ١‏ 03 ع ع 03 ع 03 مااع ع ع 
وقال علي رضي الله عنه اجتمع رأَبى ورأي عمر في أمبات الأولاد ألا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن وقال عثمان لعمر أن نتبع رأيك 
فرأي رشيد وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان ومنه قولهم في السكران إذا سكر هذى وإن هذى افترى فدوه حد المفتري 
وهذا التفات منهم اق مظنة الشيء تنزل منزلته..... فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور وإن لم ثتوائر آحاده حصل 
تجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي وما من مفت إلا وقد قال بالرأي ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتباد وما أنكر 
على القائل به فكان إجماعا) انتّبي من روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ج " من صفحة 6٠١9‏ حتى صفحة /1١‏ 


ه المبحث الثالث في مناقشة ادلة المتكرين للقياس 


امه أولا: مناقشة ما استدلوا به من الاب 
المبحث الثالث في مناقشة ادلة المكرين للقياس 

ا مناقشة ما استدلوا به من الكّاب 50 
أولا:اما قولهم ان القياس ظن وطريق غير مأمون واستدلاهم بالايات والاثار التي فيها المي عن اتباع الظن مثل قوله تعاللي (ولا تتقف 
ما ليْسَ لَك به علر) الاسراء (م) فهذا تفسيرها قال الالوسي في روح المعاني (واحتج بالآية نفاة القياس لأنه قفو للظن وحك به. 
56 بانهم أجمعوا على الحكم بالظن والعمل به في صور كثيرة فن ذلك الصلاة على الميت ودفنه في مقابر المسلمين وتوريث المسلم 
منه بناء على أنه مسلم وهو مظنون والتوجه إلى القبلة في الصلاة وهو مبني على الاجتباد بإمارات لا تفيد إلا الظن وأكل الذبيحة بناء 
على أنها دبيحة مسلم وهو مظنون والشهادة فإنها ظنية وقبم المتلفات واروش الجنايات فإنها لا سبيل إليها الا الظن» ومن نظر ولو بمؤخر 
الع .زا أن جميع الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار وطلب الأرباح والمعاملات إلى الآجل المخصوصة والاعتماد على صداقة 


51102112 0 


ه المبحث الثالث فى مناقشة ادلة المكرين للقياس 


الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وقد قال صل الله عليه وسلر: «نحن ئ بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر» فالي عن اتباع 
شي ريو اع بيات السو ع م 
ناعا: نبن فَإِنْ علمتموهنُ مؤمنات قلا ترجعوهن 3 الكفار) الممتحنة ٠١‏ فإن العم بإعائبن إنما يكون بإقرارهن وهو لا يفيد إلا الظن 
:وراد لديل قاط .اا ساكل يرس السل لقنن 6ن الت الول دياه عن أنسيع سنطان ل أن 52 أله تال واه 
الصورة يساوي حكمه في محل النص فانتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن فههنا الظن واقع في طريق الك وأما ذلك الحك5 فهو 
معلوم متيقن) لوعن لسرا لحار لجان امبر وك جراد تمر حي عدار دوا اك جالتاها رواه ابخاري رمم 
وابو داؤود والنسائي وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلي الله عليه وسل انه قال ( (وَإذَا شك أَحَد كذ في صَلاته ليحر 


ل لاسي كم بر ا ا 0 


0000 000 


يلمي قا ل فل نتم أن كالسا ابي سل اه ون 


رار مد ينه لير 


ال أ ينى هنا حديث ل إمتله بال لاتترة اين حديت فت اشن وفك بن مهد أ الع التاك يع في 
اح وت حب الزأش حرو اها نارار كن ورالئر رار اواو امون لا ئسي للك مل تي بز زر سل 


ار ويه و فسان اوري وان المبَارك ع واتحق) والكذيك عله ابمقي فق واه جارون علد الله رضي العييا: 


سس هكرة 3 رعرتُ يو دم 


ثانيا: ام 00 تعالي (يا 5 الينَ موا أطيعوا الله وَأطيعوا السك ل المي 6 إِنْ تتازعتم في شيءٍ فردوه إِلَ الله 
والرسول إِنْ 2 ونون اله واليوم الآخر ذلك 0 د (9ه) فقد قال الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان (استدل 
منكرو القياس ببذه الآية الكريمة....على بطلان القياس قالوا: لأنه تعالى أوجب الرد إلى خصوص الاب والسنة دون القياس» 
وأجاب المهور بأنه لا دليل لهم في الآية. لأن إلحاق غير المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد إلى الاب 
والسنة) » بل قال بعضهم: الآية متضمنة بميع الأدلة الشرعية» فالمراد بإطاعة الله العمل بالّاب وبإطاعة الرسول العمل بالسنة» 
وبالرد إليهما القياس. لأن رد المختلف فيه غير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه؛ إِما يكون بالتمثيل والبناء عليه» وليس القياس 
شيا وراء ذلكء) اق من اضواء البيان 

ثم ان بحثنا مع ف الاية ف مسألتين» الاولي في القضية المتنازع فيها , والثانية في كيفية الرد الي الله والرسول :اما امسا له الاوولي وهي 
القضية المتنازع فيها هل ورد حكمها في الشرع أم لا؟ فان كان ورد حككها في الشرع بدليل صمح صرح , 

فقد وجب حينئذ الطاعة والانقياد للدليل وحرم التنازع ,وهذا الاحتمال غير وارد في الاية لانه لا يصح. أما الاحتمال الاخر فهو ان 
تكون القضية المتنازع فيها ل يرد حككها في قران ولا سنة ولا اجماع , وهذا هو الاحتمال الصحيح من الاية. أما المسأًلة الثانية وهي 
كيفية الرد الي الله ورسوله فاما ان يكون بترك المكم في القضية فيترتب عليه ضياع الحقوق ,وهذا لا يجوز أصلا وليس من العدل 
الذي امس الله به رواما ان يكون الرد الي الله ورسوله بالاجتباد لاستخراج الخكم في القضية والقياس فرع من الاجتباد بل هو عماده 
واسه فثبت القول بالقياس واتضح ان الاية حة لنا لا علينا. 

أما استدلالهم بالايات علي ان القياس حكم بغير ما انزل الله وتشريع لما ل يأذن به الله فنقول ان عملنا بالقياس عمل باب الله وقد 
اذن الله 0 

به وقد ذكرنا الأدلة التي ثثبت ذلك فيما مضي. 


511216120 "١ 


ه المبحث الثالث فى مناقشة ادلة المكرين للقياس 


ونقول إيضا ان الايات متوجة لمن ترك حك الله المنزل وعمل بالحوي وتشريعا البشر يا عمل التتربالياسق وكا حك الظالمون المفسدون في 

الارض اليوم قوانين الفر وأرغموا الناس علي التحكام بها , قال تعالي (أسفك الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حك لقوم يوقنون) 

المائّدة ٠ه‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الاية (يتكر تعالى على من خخرج عن حك الله امك المشتمل على كل خيره النااهي عن كل 

كز عوقول الها نواه ممق لز الدج الأ هراك وال ستطاد شاه ال توطعها ابعال الها مسد مي ريه اند 16 كان أل الداهلية 

يحكون به من الضلالات والجهالات» مما يضعوتها () بآرائهم وأهوائهم 5 قار سن الاباك الللكية اللا حرط عرد 

ملكهم جنكزخان» الذي وضع لمم اليساق ( ) وهو عبارة عن كاب جمرع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية 

والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرع متبعا» يقدمونها على الحم 

ل ومن فعل ذلك منبم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حك الله ورسوله [صل الله 
عليه وسلم] ( ه) فلا يحكم سواه ( 5) في قليل ولا كثير) 

ثالا: اما استدلالهم بقوله تعالي: (مَا رظنا في الاب من شَيءٍ ع) وقوله تعالى: (وَتَرلَا علَيّكَ الاب تبياناً لكل شيء) 

وها من الايات اي في نس لني فا ولك هخ لما لقا قد مضمن مي الاحكام كال ص لاه على لاسكا 

علي مقتضي النص كا فعلتم والا فهناك مسائل كثيرة لم يرد حكمها بالنص عليهاء قال في المستصفي (وليسَ في الاب مسأل الجدء 

والإخوة» ومسأاة الحرام إِذَا لم يكن الاقتباس من الْمعَاني التي في الكَابٍِ.) 

وقال ابن قدامة في روضة الناظر (الجواب أما قوله تعالى ما فرطنا في الاب من شيء فإن القرآن دل على جميع الأحكام لكن إما 

هيد طريق الاعتبار وما بالدلالة على الإجماع والسنة وهما قد دلا على القياس فيكون الاب قد بينه وإلا فين في اكاب مساألة الجد 

والإخوة والعول والمبتوتة والمفوضة والتحريم وفيها حكم لله شرعي 

ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه) انتبي منه. لذا قلنا ان القران تضمن جميع الاحكام ميع دلالات الالفاظ 

فالقران قد دل علي حميع ما ورد في السنة باية واحدة وهي قوله تعالي (وما آنا ف الرسول حَقُدُوه وما تباا ناوا انوا الله إن 

للَّهَ شديد الْعقَابٍ) الحشر 7 ومما يدل علي هذا المعني حديث ابن مسعود المتفق عليه (لَعنَ الّهُ الوائمات والموتشَمَات والْتَتمُصات 

لات فسن الات حَقَ لَك انرأ بن بي اموب جعت فاك إن بتي َكَل لت َي 


00 قًَّ مه 


كيت فََالَ وما ِي لعن من لََنَّ وَسُول الل صل ال عليه وسلَم ومن هو في عاب ال ات قد قت ما بن اللوحين نا وَجَدْتٌ 
فيه ها كول قال أن كنت قراجة لد وجدنية. أما رات -إوما ناز الرسول مكدوه وما تها ف عنه قانتهوا! 

َل بل َل ونه قد مبى عَنه فلت إن أرى هلك يفعلوته فال اذهب فَانظري هَدَهبتَ فَنطَرت فلا ثَرَ من حَاجا شنا َال أو 
كانت كَدَلكَ ما جامعتهًا) وحديث العسيف المتفق عليه (َنْ بي هرَة وريد بن حَاِدِ اله َي اله عَم ما ل 

إنَ َجُلَا من اراب أقّ وَسُولَ له سل ال ع وس َي سول ال َك اهلصت ِي يكب ال َال لم الآ 


ا 3 -ه بي أت “و احير 


وهر َه نهنم نأض ينا يكاب اله ون بي َال وَسول اله سل اله طوس ل قل إن اي كن عا عل هذا فق 
بأعرأنه وف أخرث أن عل ابْني الرجم اديت منْه بماثة شا ووليدة فَمَألت أَخْلَ م فأَخْبروني نا عل اني جَلْد ماله 20 


ود سل 07 2004 


عام وَأنَّ عل امرأة هذا الرجم فَقَالَ رسول 0 الذي نفسي بيده َأَفْضين دا يَآب الله اأوليدة والخم رد وعل 
يك جأد ماله وي عام اغل ا 01 مر هذًا فإِن اعترفت رجه َال فندا ليها فاعَرفت .فَأمن مها رسو اله صل ال 


عليه وسَلر رَبحَتْ) , ومارواه مالك في الموطأ عن حخرانَ مول عَثْمَانَ 9 عَمَانَ أن عثْمَانَ بنّ عَمَانَ 
جَلْسَ عل المقَاعد جا المُوَدْنُ فَآدَنَه بصلاة الحضر فَدَعا باءِ فَوضَأ ثم قال الله لأحَدككر حديًا ولا أنه في حاب الله ما حد كوه 


ُ قن 


ه المبحث الثالث فى مناقشة ادلة المكرين للقياس 


ةن دعل ين ,8 الو ١‏ مود إل جح ”اج لح فق ١‏ ام ١‏ | "جعي ٠‏ جمد صر وتران" .. عار بود :نه 2 ره ا ال 0 00077 5 - س عر سا لهم 


م قل سفت روف لاعن الل عل وس تر ماعن "أغرها برضا فحيين وسوكدام بعلي لصَلَاةَ إِلّا غفر لَه ما ؛ ينه وبين 
الصلاة الأخرى حَقَ يصَلَا مَل يح َل مالك "2 يد هذه الآية 

3 الصلاةً طرق اغبا دن مْ اليل ! إن الحسنات يدهن السيئّات ذلك 58 للذَاكينَ! ) ودل علي الاجماع باية فال (ومن 
اق الول من بد ما َي الدى ويخ عد سيل الؤنتَ فول مَل ول همه ساد مص النساء ه١١‏ ويدل عليه 
الحديث المتفق عليه (عن أبي سعيد ادي رضي لَه عن 

أ نموا نع عند نو كاسن رن انع جز لقذا جح أز بون لني قل لق حل اقاطله ول علا إن 
غير ل أو سيد 5 عََال با سم إن عؤلاء روا عل كك قال فل حك في أن ستل مقاتهم وشى رارم فال حكنت يعر 
لله أو يحم المَِك) فالنبي صلي الله عليه وسم نسب حك سعد بن معاذ الي الله مع انه كان اجتبادا منه رضي الله عنه 

ودل علي القياس بما ذكرنا من الادلة فنحن لما قلنا بالقياس ما خرجنا عن مقتضي الاية ان القران تبيان لكل شيئ 

ثم انه قيل في تأويل الاية الاولي ان المقصود بالكّاب ههنا انه الوح المحفوظ قال ذلك الامام الطبري في تفسيره 

قال (وأما قوله:"ما فرطنا في اكاب من شيء" فإن معناه: ما ضيعنا إثبات شيء منه) وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد 

ساينا: عزنا استدلالهم بالاية التي تنمي عن التقديم بين يدي الله ورسوله علي تحريم القياس فنقول ان العمل بالقياس عمل بالكتّاب 
والسنة لاننا تقيس علي مهافت بالكاة والسنة ثانيا ان الشرع دل علي مشروعية القياس وعمل به الصحابة ومن بعدهم قبل ان أن 
يافي من نازع في القياس فانتم من شق عصا الامة وخالف الاجماع قال ابن كثير في تفسير الاية (أي: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه» 
أي: قبله» بل كونوا تبعا له في جميع الأمور» حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذء لما قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم حين بعثه إلى البهن: "يم تك ؟ " قال: بكتّاب الله. قال: "فإن ل تجد؟ " قال: بسنة رسول الله. قال: "فإن ل تجد؟ " قال: أجتيد 
رأبي» فضرب في صدره وقال: "امد لله الذي وفق رسول رسول اللهء لما يرضى رسول الله". 

وقد رواه أحمد» وأبو داود» والترمذيء وابن ماجه (ه) . اقرط يها أنه أخر رأيه ونظره واجتباده إلى ما بعد الاب والسنة» ولو 
قدمه قبل البحث عنما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله.) 

ثامنا: وأما قولكم ان القياس يودي إلي الاختلاف وان الله نبانا عن الاختلاف لانه يودي الي النزاع والضعف فمّال (ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحم) فنقول ان المي متوجه الى الامة في السياسة والحروب والامور العسكرية وسياق الايات يقرر ذلك قال تعالي 
يا ينا الذِينَ امنوا ذا لقم فد فَائبتوا واذكروا اله كثيرا لملَكر تفلحونَ (40) وأطيعوا الله ورسوله ولا تتارْعوا فَتفْشَاوا وتَذْهبَ 
غك سوا إن اله مم الصليرين [43) ولأ تكووا كللين خرجوا من دبارهم بطر ورناء الثانن ويعدون حَن سيل القد وام 
ع ا (1غ)) الانفال هع -لاع 

فالايات تتحدث عن لقاء العدو ووجوب الصبر في ملاقاته وعدم التفرق والتنازع ففي هذا الموقف العصيب يجب ان تتحد الكامة والا 
هلك المسلبون ١‏ 

قال الفخر الرازي (اعلم أنه تعالى لما ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذا التقوا بالفئة وهي اجماعة من الحاربين 
نوعين من الأدب: الأول: الثبات وهو أن يوطنوا أنفسهم على اللقاء ولا يحدثوها بالتولي. والثاني: أن يذكروا الله كثيراً) 

ثم انه ليس كل قياس ادي الي التنازع والحلاف ثم إن النبي ليس متوجه الي لحلاف في الرأي اذا كان مبني علي اجتباد صحيح 
وه خف السمة ولي حاة ني ل لله ةوس فر ينف اذا وا نال بصن ا ار فخ قي 
ولا اختلف عمر وعمار في التيمم وكلنين لم يجدا الماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء فاعاد احدهما ولم يعد الاخر فقال لهذا اصبت السنة 
وقال لمن اعاد نلت الاجر مرتين كل ذلك لما رأي النبي ان اصحابه اجتبدوا فيما فعلوا وغير ذلك من الحوادث ولو كان النبي متوجه 


ه المبحث الثالث فى مناقشة ادلة المكرين للقياس 


الي االحلاف في الرأي المبني علي الاجتباد لكانت الامة كلها اثمة لان المسامين ما خلا عصر من عصورهم والا وقد اختلفوا في مسائل 
كثيرة ع ١‏ 3 

تاسعا: استدلالهم بقوله تعالبي (بما أراك الله) قالوا لا بما رأيت فنقول ان الاستدلال بالاية يؤيد ما ذهبنا اليه من القول بالقياس لانه 
يدخل فيما اراه الله لان ما اراه الله المقصود به الوحي اي القران والسنة واجتباده ايضا لكنه اذا اخطأ في اجتباده فان الله لا يقره 
علي الخطأ فينزل الوحي بتصحيح الحطأ. قال النبي صل الله عليه وس إن لتختصمون إل ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من 
بعض وإنما أقضي على نحو ما أسمع فن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فبين أنه قد يقضي للرجل 
بشىء من حق أخيه) وهذا اجتباد منه ولو كان عن وحي منزل لما اخطأ وقد عاتبه الله سبحانه على اذنه لبعض الخلفين فال (عفا 
لله عننك لم اذنت لهم) وعاتبه في اسري بدر | 

فقال (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ين في الأرض) الأنفال 707 فقال عليه الصلاة والسلام إلو نزل من السماء إلى الأرض 
عذاب ما نجا منه إلا عمر| وذلك لان الني صل الله عليه وسلم وابا بكر رأيا إطلاق اسري بدر 

رأي مر قتلههم وهذا أيضا اجتهاد من عمر في حياة النبي صلي الله عليه وسلم ونزل الوحي بتصويب اسجتهاده 

وقد أص الله رسوله بمشاورة المؤمنين فال (وشاورهم في الاى) ولا تكون المشاورة الا عن اجتباد فليس هناك 

مكووة بعد اواك لحك من الله. 


9.ه ثانيا: مناقشة ما استدلوا به من الاثار 
ثانيا: مناقشة ما استدلوا به من الاثار 

خامسا: استدلالحم بما ورد عن النبي في ذم القياس وان اعظم الفرق فتنة في امة حمد صلي الله عليه وسلم هم من يقيسون الامور 
برأم فهو متوجه الي القياس الباطل ويؤيد ذلك قوله في الحديث: فيحلون الحرام ويحرمون الحلال فهم استعماوا رأيهم في مقابلة 
النصوص والقياس الخالف للنص فاسد الاعتبار. قال في (مرافي السعود) : 

واخلف للنص أو إجماع دعا ... فساد الاعتبار كل من وعى 

وهو كقياس ابليس نفسه على عنصره الذي خلق منه وقياس ادم علي عنصره الذي خلق منه وتفضيله انفسه علي ادم فهو قياس 
مخالف للنص الصريح وهو الامى بالسجود لادم وقول الكفار في قياسهم الربا علي البيع (انما البيع مثل الربا) 

ف مواجهة النص قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في واء البيان وقد ساق امثلة علي القياس الباطل مستشهدا قرا (كقوله (: 


أَفَايتَ ت الذي كفر ر ياياتنا 0 وبين مال ووآداً [مريم: //] يعني في الآخرة م أوتيته في الدنيا وقوله: |ولين رب جعت إلى ربي 
إن ينه حسف | [فصلت ٠ه]‏ أي: بدليل ما أعطاني في الدنيا 


وقوله: ون رددت إلى بي لأَجِدَنَ حيرا ما متقلبً [الكهف: كم] قياساً منه للآخرة على الدنيا ورد الله علهم هذه الدعوى في 
آيات كثيرة كقوله هنا: إإِنَّ الذين كفروأ أن تغني عنهم أمواهم] الآية. وقوله: [أيحْسبونَ أن مهم به من مال وبين سارع لحم في 


ع ع جه عرو 


اخيرات بل لا إشعروتٌ! [المؤمنون: هه-57] وقوله: وما مآ أموالكز ولا أولاد كر ابالتي ربك عندنًا زلفى] [سبأ /ا] وقوله: إولة 
بحسن الذين قروا نا علي م حر لأنشيم ها هلي نم ليزدادوا إِنا وشم ابم | | |آل عمران: 178] وقوله إستستدرجهم من 
خَنث لا يعون وأمل لم إن كيدي من | [الأعراف: 18-187] إلى غير ذلك من الآيات) اتتمي من اضواء البان لاشنقيطي 
فهذه كلها قياسات باطلة لانها كانت في مواجهة النصوص فان الله امهم بطاعته ومتابعة رسله ونهاهم عن الشرك به فعصوه وخالفوا 
امره واستعملوا تلك المقاييس الباطلة 

جواب ثان وهو ان الذم الذي صدر عنه صلي الله عليه وسلم متوجه لمن افتي بغير علم بدليل ما روى عبد الله بن عمو بنِ الْعَاصٍ عَنْ 


51102112 5” 


ه المبحث الثالث فى مناقشة ادلة المكرين للقياس 


الل إإنَّ | اله َال لا يفيض العلر التزاعا يتِعه من اناس ولكن يفيض العل بض العلاء دا 
يق عل الَْدَ اناس روّسَاء هالا فأفتوا بير علم َصَلُوا وأَصَلُوا) الحديث 

الا تري ان الذم متوجه الي هؤلاء الجهال الذين يفتون بغير عل؟ 
أما استدلالهم بقوله صلي الله عليه وس (إنَ أَعْظَم المسلِيينَ جرزمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ عَيْءِ ل يحرم كم مِنْ أَجْلٍ مَسَألتَه) فتقول اولا: 
لدي عن العام يزيا اردق واحامد حيو عرو امك" الضيعارة سول 1ه 

صلي الله عليه وسلم وي اكثر من ان تحصر فنها علي سبيل امثال 

ما رواه مسم عن ( (أنْسِ أَنَّ الي صَنَّ الله عليه وسَلَرَ ستل عَنْ امم َدُ حلا هقَالَ ّا) اخبرونا هل كان من سأله صلي الله عليه 
وس اثما أم لا؟ فان قلتم نعم فقد أخطاتم لان النبي لم يعنه علي سؤاله , وان قلتم لا ل يأئم بسؤاله فقد اصبتم ووجب حمل الحديث 
علي ما حملناه من النبي عن التنطع في الدين ويؤيده قوله صلي الله عليه وسلم (هلك المتنطعون) الها ثلاثا رواه مسم عن عبد الله بن 
00000 تتم إيضا ما رواه الترمذي وابو داؤود وغيرهماعن الي ثعلبة الحشني رضي الله عنه (قال 

َْتَ يَا رَسولَ الله إِنا أل صَيْد قَالَ ذا أَرسَْتَ كلك دكت اسم م الله ْمَك لِك َكل قلْتُ وَإِنْ قل َال ون َل قْتْ 


ير مهم 


نَأل وني قل ما ردت طَِكَ فوسك عل قل فت نا َه سق مر بالود والَصَارَى وَالَجُوس فلا هد غيم قال فإ 
” تجدوا ره فَاعْسلومًا َالماء , 01 فيا واشريوا) وما رواه مالك في الموطأ والترمذي وابو داؤد والنسائي وغيرهم عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال (جَاءَ جل إِلّ رسول الله صل الله عليه وَسَلْر قَقَالَ يا رَسول الله إن تركب البحر ويل معنا القَِيلَ منْ الَْاء 
إِنْ وَصَأْنا به عَطشَْا وض ماء البحر فَقَالَ ل اه صل الله عليه وسَلَرَ كر سيو هاده خلا ميته الخبرونا كان هذا الريجخل 
متنطعا اثما ام يسأل لحاجته لبي معرفة الحم 

ثانيا: تقول لكم ان هذا الشئ الذي لم يحرم ثم حرم من اجل مسألة من سأل أكان حلالا ببص من الشارع ام لا؟ فأما الاول فباطل 
لانه لا يجوز تحريم ما احله الله ,فلم د يبق الا احتمال انه حرم باجتباد وهذا هو المطلوب؛فالنبي صلي الله عليه وسلم قد نص علي ان 
ذلك الشيع اصبح محرما علي الناس بما لم يات بنص بتحريمه فدل علي انه حرم باجتهاد والنبي قد اقر ذلك الاجتباد , فدل علي اباحة 
الاجتباد وان من اعظم ابواب الاجتباد القياس فدل كذلك علي اباحة القياس , ثم اخبرنا كيف حرتم القياس بغير نص قاطع يدل 
علي تحريمه أليس هذا حكا وتشريعا ما انزل الله به من سلطان؟ 

سادسا: اما استدلالحم بما ورد عن بعض الصحابة والتابعين من ذم الرأي وأهله قال 

الشاطبي في الاعتصام بعد ان نقل اثارا كثيرة في ذم الرأي وعدم اتباع الاثار قال (والحاصل من جيمع ما تقدم أن الرأي المذموم 
ما بني على الجهل واتباع الحوى) وقال ابن قدامة ردا علي ذلك قال (قلنا هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو 
بدون شرطه فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص ألا تراه قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وإئما 
يكم بالرأي في حادثة لا نص فيا فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها 
كان مذموما وكذلك قول علي رضي لله عنه وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الك بالنص الذي هو أولى كا قال بعض العلماء 
أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا.. علم الحديث الذي ينجو بها الرجل 

و أنهم عرفا الآثار ما انحرفوا ... عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا) انتبي من روضة الناظرالجاد الثالث 815 حتي /١9‏ 

فهم ذموا الرأي الصادر عن جهل كقياس من ليس أهلا للاجتباد أو المفرط في طلب الاحكام من مظانها أو من 

يرجع رأيه إلى محض الاستحسان؛ بدليل أن النين نقّل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتباد وقد أكثرنا النقل عنهم 
فيما مضي 


هم 511216120 


ه المبحث الثالث فى مناقشة ادلة المكرين للقياس 


قال الحافظ ابن حر (قوله: بَاب ماين دم الرأي) أي الْمَتوى با يودي إل لتر وهو يصدق عل ما يرافق نص وعل ما يَالفه 
اوه موحد النص بكلا ف وأشار يقواء ".من * 9 أن رج )1 بلرأي لا عدم وخر ذا د رجه الصويرة كب أو 
سة : أو إعاع؛ 0 “يكف القياسٍ " أي إِذَا أ جد امور اتام م إِلَ القياس فلا يتكلفه بل إستعمله طٍُ أوضاعه لا 


آذه م 


عَحْسْفْ في إِنَاتَ الْعلّة الجامعة 0 9 بن كان 0 ل إِذَا 1 0 الل الجأمعة 0 ولسمييت 0 الْأسيةء ويدخل 


هه سوم و 


ل 0 ات 


م.ه ثالثا: مناقشة ما استدلوا به من المعقول 

ثالثا: مناقشة ما استدلوا به من المعقول 

أما ماقالوه من ان الرسول اوتي جوامع الكلم فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم فيعدل عن قوله: حرمت الريا 
في كل مطعوم أو كل مكيل؛ إلى عد الأشياء الستة ليرتبك اللخلق في ظلمات الجهل؟ 

قلنا: هذا سوه أدبت متك مع الشارع , ونقض اذهبك؛فكيف يليق ب هذا القول وائتم تقولون ان الشرع مبني علي التعبد! وإنا أسألكم 
ولماذا لم يحرم القياس صراحة؟ ولكننا نقول ان الشارع صلي الله عليه وسلم انما تكلم بوحي فبين ما شاء الهله اتدريق ترك نما اراد 
الله ان يترك اما اختبارا للعباد وامتحانا واما استهاضا للعلماء ليرفع درجاتهم فيجعل للمخطئ أجرا وللمصيب اجرين 

قال ابن قدامة (وقولهم لم ل ينص على المككل ويغني عن القياس على الأشياء الستة 

قلنا هذا تح على الله تعالى وعلى رسوله وليس نا التحكم عليه فيما صرح ونبه وطول وأوجز ولو جاز ذلك لجاز أن يقال فلم لم يصرح 
بنع القياس على الأشياء الستة ولم ل بين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر ليحسم الاحتمال وهذا كله غير جائز 

ثم نقول إن الله تعالى علم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد وأمرهم بالتشمير في استنباط أسرار الشرع يرفع الله الذين آمنوا متم والذين 
أوتوا العلم درجات) 

رابعا: واما قولهم ان الشرع مبئي عل التعبد وانه جمع بين المختلفات وفرق بين المتساويات وان العقل لا يدرك العلل الشرعية فنحن 
لا نتكران الشرع مبني علي التعبد وأن الاصل في العبادات التوقيف لكن المعاملات غير ذلككم ان الشرع لم يمع بين امختافات ولم 
يفرق بين المتساويات لان ذلك يأباه الله سبحانه ولا يرضاه ألا تروا ان الله نفي ذلك عن نفسه في قوله (أفتجعل المسليينَ كالمجرمين 
مالك كت 2 كرون سورة اقلم و" قال ابن القع: َأَخبْرَ أن هذا حك بَاطلّ في الفطر وَالْعَقُولِ لا تليق سه ليه سبحَاَه» وَقَالَ 
تَحَالّ: أ حَسبَ اين اجترّحوا السيتات أن تجعهم كين آمنوا لوا الصالحآت سواء ؛ عياهم وماتهم سَاء ما يحون وََالَ تعال: 
أ تجعل الْذينَ آمنوا وعملوا الصالحات َالمفْسدِينَ في لْأَضٍ ي َم تجعل المتقين كايا أفلا تراه كيف 45 العقول وتبه ري 
ودع فيها م إعطاء النظير حكر نظيره» وعدم 0 بت لي ومخالففه في 2 وس هد م الميرّان الذي ترم اس مع كَابه 
وَجَعَله قريته وورِبرَه فََالَ تعَالَ: [ الهاي أنرلَ المبَ بِالحتٍ وَالَانَ| ) انتبي من اعلام الوقعين لابن القبم. أما ظننتموه عختلفا 
ليس مختلفا من كل وجه بل هناك علة جامعة استوجبت ذلك ال2ك» وان ما ظننتموه متساويا فليس متساويا من كل وجه بل هناك 
فارق مؤثر» فقولكم الشبود في القتل اثنان» وفي الزنى أربعة لأن حق الدماء أعظمء فإذا جعل الله الشبود في القتل أربعة صار من 
النادر استيفاء الحقوق في الدماءء ولما كان الزنا ليس فيه حق مترتب للمخلوق» وإئما هو حق الله جعل الله الشبود أربعة» لأن حق 
الله مين على العفو وحق اللخلق مبني على المشاحة. 


4 “تلافية ليق 


1 هد هم 0 027 م 27 هدع لؤر 4 َه ل سس سلس سام دس 
قال ابن الم الجوزية في 0 الموقعين (واثنما أمّ الله سبحانه بالعدد ف شبود الزنا لانه مامور فيه بالستر» ولهذا غلظ فيه النصاب» 
ل 8 مه لس ده معو له مه 


فإنه ليس هناك ل ونا حَد وعقوية» وَالْعقَوْبَات 7 بالشييّات) 
وشرع الله الغسل في المنى دون البول مع أن البول كين لما يحصل الجسم من تغيرات وخمول بعد عملية الإنزال. فيحتاج الي تنشيطه 
بالغسل ثم لو اوجبٍ الشرع الغسل بعد التبول لكان فيه حرجا عظيما ومشقة بالغة وقد جاء الشرع برفع الحرج قال تعالي (ما يريد ال 


ره سد سم سسا 


0 6 من حج) ) المائدة 5 9 الله 007 قضاء 0 دوك الصلاة لأن 0 سبل 0 بخلااف الصلاة فهي خمس 
بول الغلام وبول الجارية فلأن الناس تكثر من حمل الاولاد ولا يكثرون من حمل ُ فاذا اوجبنا علهم الغسل من بول الاولاد 


صار الامى فيه حرج ومشقة عظيمة والشرع جاء برفع الحرج وقيل ان بول الجارية يترا في مكان واحد خلاف بول الغلام وقيل ان 
بول الجارية نتن حار بخلاف بول الغلام 


5 خلاصة ال أيحث 

هذا وقد اعرضنا عن كثير من الردود لان البحث ة قد طال جدا ومن اراد المزيد فليرجع اللي كت الاصول كالمستصفي والروضة 
والبرهان والبحر اللخيط وكشف الاسرار واعلام الموقعين للعللامة ابن اقم الحوزية فقد افاض واجاد رحمه الله وغيرها والحقيقة ان 
هذا معترك كبير بين الفريقين القائلين بالقياس والنافين له وقد ذكر كل فيق منهما أدلته التي تعضد رأيه وما ذهب إليه ورد على أدلة 
المخالفين. ١‏ 
خلاصة المد 

منشأ لحلاف كا قلنا من قبل ان نفاة القياس نفوا ان يكون لله حكمة في امره ونبيه وان العقل قاصر عن ادراك علل الاحكام لان 
الشرع مبنى على التعبديات ولا شك عندنا ان (العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها إذ مناسبة الحكم عمّلية مصلحية يقتضي العمل 
تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقلية ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الخكم والعمل بالظن الراجح متعين وشبية المانعين 
منه عقلا ما مضى في رد خبر الواحد وقد مضى 

فأما التعبد به شرعا فالدليل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الك بالرأي في الوقائع الحالية عن النص) روضة الناظر لابن قدامة 
لا شك ان القول الرااخ هو قول جمهور اهل العم بل نقل عليه الاجماع قبل مخالفة من خالف فيه وهو اجماع الصحابة علي العمل به 
وقد ودلت الادلة من الاب والسنة والاجماع والمعقول عي حبية القياس وقد ذكرناه والمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 

وفي النهاية أسأل الله أن ينفع ببذا العمل اخواني طلبة العلم والباحثين عن الحق في المسألة. وما كان من صواب فن الله قطعا فله 
لض دوالمنةر وما كانكين .صتط فون ؤمى الشيظات بواسال الله ان يغفر لي تقصيري وذللي اللهم امين 

كتبه 

الفقير الي الله 


يوسف بن عبد الرحمن 
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